
حمــى الاســتقالات تلاحــق حــزب القــروي..
هل يلقى مصير “النداء”؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

لم تصبر كتلة حزب قلب تونس الذي يرأسه رجل الإعلام المتهم بالفساد نبيل القروي كثيرًا، حتى بدأت
يــة، فقــد دشنــت موســم الاســتقالات داخــل أروقــة مجلــس نــواب الخلافــات تنهــش وحــدتها الظاهر

الشعب التونسي لتنذر بانهيار الحزب الذي جاء ثانيًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

استقالة  نائبًا
بـدأت حمـى الاسـتقالات والانشقاقـات مبكـرًا في البرلمـان التـونسي، حيـث لم يمـر إلا  أشهـر فقـط علـى
كبر كتل المعارضة البرلمانية فيه، وهي كتلة حزب بدء أولى جلساته، حتى بدأت الاستقالات تدب داخل أ

قلب تونس.

وفي خطوة مرتقبة تؤكد تصاعد الخلافات والانقسامات داخل هذا الحزب الذي يقوده رجل الأعمال
والإعلام نبيــل القــروي، أعلــن، مســاء أمــس الثلاثــاء،  نائبًــا اســتقالتهم مــن الكتلــة البرلمانيــة لحــزب

قلب تونس.
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وشملــت الاســتقالة قيــادات مــن الصــف الأول للحــزب، وهــم: رئيــس الكتلــة البرلمانيــة حــاتم المليــكي
ونائب رئيس الحزب رضا شرف الدين والنواب خالد قسومة ونعيمة المنصوري وأميرة شرف الدين
وصفاء الغريبي وسهير العسكري ومريم اللغماني وسميرة بن سلامة وحسان بلحاج إبراهم وعماد

أولاد جبريل.

يشهد حزب نبيل القروي منذ فترة خلافات كبيرة بين أعضائه في البرلمان
وخارجه، بخصوص إدارة الأمور وطرق تسيير الحزب

بعـــد هـــذه الاســـتقالة، ســـيتراجع عـــدد مقاعـــد حـــزب “قلـــب تـــونس” في مجلـــس نـــواب الشعـــب
كتوبر/ تشرين الأول  إلى  مقعدًا، والمرجح أن يتراجع العدد التونسي من  بعد انتخابات أ

كثر باستقالة نواب آخرين في الفترة المقبلة. أ

كتوبر/تشرين الأول الماضي انتخابات تشريعية، هي الثانية بعد ثورة يناير شهدت تونس في الـ من أ
 (دون احتساب انتخابات المجلس التأسيسي) أفرزت تصدر حركة النهضة بحصولها على 
مقعدًا، تلاها حزب “قلب تونس” بـ مقعدًا، ثم التيار الديمقراطي بـ مقعدًا، وائتلاف الكرامة

الحاصل على  مقعدًا.

هذه الاستقالات التي جاءت مباشرة إثر اجتماع نواب الحزب مع نبيل القروي، تؤكد حجم الخلافات
داخــل الحزب وعــدم قــدرة رئيســه نبيــل القــروي علــى إيجــاد حلــول لهــا، وتعتبر كتلــة حــزب “قلــب
كبر كتلة برلمانية اختارت المعارضة، ولم تقبل المشاركة في الحكومة الحاليّة ولم تصوت لها بمنح تونس”، أ

الثقة.

انقسام حاد
بداية موجة الاستقالات من حزب قلب تونس برئاسة رجل الإعلام والمال نبيل القروي الذي تلاحقه
قضايا فساد تنذر، وفق المحلل التونسي كريم البوعلي، بمرحلة انقسام حادة في هذا الحزب الذي

يبًا من الانتخابات التشريعية. تأسس قبل ثلاثة أشهر تقر

تأسس هذا الحزب في الـ من يونيو/حزيران ، وحمل في البداية اسم “السلم الاجتماعي”
لمؤسســته هــدى الكنــاني، وبعــد  أيــام مــن إعلان تأسيســه تغــير اســمه إلى “قلــب تــونس” وأصــبح

المؤسس الجديد هو مالك قناة نسمة الخاصة نبيل القروي.
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يُتهم نبيل القروي بالفساد

يعد مؤسس “قلب تونس” نبيل القروي، أحد رجال نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي،
ثم أحد مؤسسي حزب نداء تونس، وريث التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب بن علي)، وأحد
رجــال الأعمــال الذيــن يتهمــون بالفســاد والتحيــل وتــبييض الأمــوال، كمــا يُتهــم باســتغلال معانــاة

المحتاجين والفقراء في تونس.

ويــرى البــوعلي في حــديث لنــون بوســت أن هــذا الحــزب “تأســس لغــرض انتخــابي أساسًــا وبــني علــى
أسـاس شعبـوي يسـتثمر العمـل الخـيري لرئيسـه مـن خلال جمعيـة خيريـة وأيضًـا بـدفع إعلامـي مـن
قناته الخاصة والمواقع وعلب الإنتاج المرتبطة به ومؤسسات “لوبينغ” أجنبية دون أن تكون له رؤية

فكرية وبرامج مستقبلية ورؤى لإدارة الشأن العام والتموقع في المشهد الحزبي ثم البرلماني”.

غياب الحوكمة والتسيير داخل الحزب
هذه الاستقالات أرجعها النائب المستقيل من الكتلة حاتم المليكي أساسًا إلى غياب الحوكمة والتسيير
داخل الحزب، فضلاً عن عدم رضا النواب عن آليات اتخاذ القرار وفق تعبيره، ويرفض العديد من

نواب الحزب انفراد نبيل القروي بسلطة القرار.

وأوضح المليكي أن هذه الاستقالات تأتي أيضًا على خلفية رفض النواب للمواقف السياسية لحزب
يــة وعلاقتــه بــالأطراف السياســية الأخــرى، مشــددًا علــى قلــب تــونس مــن الحكومــة ورئاســة الجمهور

رفضهم لمنهجية وشكل المعارضة التي يريدونها بناءة لا هدامة وفق قوله.
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الملاحظ أن أغلب نواب كتلة قلب تونس كانوا في السابق منتمين إلى نداء
تونس على غرار سفيان طوبال ورضا شرف الدين، وهو ما يرجح فرضية أن

يلاقي حزب نبيل القروي نفس مصير حزب نداء تونس

يشهـد حـزب نبيـل القـروي منـذ فـترة خلافـات كـبيرة بين أعضـائه في البرلمـان وخـارجه، بخصـوص إدارة
يـة ورئيـس الحكومـة وبقيـة الأحـزاب المكونـة الأمـور وطـرق تسـيير الحـزب والعلاقـة مـع رئيـس الجمهور

للمشهد السياسي في البلاد.

ويقول الإعلامي التونسي هشام بن أحمد في هذا الشأن: “يبدو أن الاستقالات الأخيرة التي يعيشها
قلـب تـونس سـببها الخلافـات بشأن قيـادة الحـزب المحتكـرة من الرئيـس نبيـل القـروي وشقيـه غـازي
القروي وبعض المقربين منهما ما دفع بعض النواب وفي مقدمتهم رئيس الكتلة حاتم المليكي لتقديم

استقالات جماعية للتعبير عن رفضهم لأشكال وآليات اتخاذ القرار”.

هل يلق مصير نداء تونس؟
يـم البـوعلي في حـديثه أن “هـذه الاسـتقالات أو التشقـق كـانت متوقعـة لأن يؤكـد المحلـل التـونسي كر
ذات الحزب هو سليل لحزب نداء تونس الذي وصل للحكم في  لكنه تشظى وانشطر لكتل
وتيــارات ثــم تشكلــت بعــده تكتلات حزبيــة أبرزهــا قلــب تــونس وبعــض النــواب المســتقلين كــانوا مــن

النداء”.

ويضيف “هذه الحالة استنساخ متجدد لحالة نداء تونس وسرعان ما ظهرت بعد أشهر قليلة من
يـــف الانتخابـــات وســـتضعف موقـــع الحـــزب برلمانيًـــا في المعارضـــة وقـــد يتـــدح عـــدديًا إذا تواصـــل نز

يو مرجح نظرًا للتململ الموجود داخله”. الاستقالات وهو سينار

من جهته يقول الإعلامي التونسي هشام بن أحمد لنون بوست: “الاستقالات الأخيرة لـ نائبًا من
كتلة حزب قلب تونس ليست مفاجئة وتعتبر عادية باعتبار أن هذا الحزب تشكل على أنقاض حركة
نداء تونس التي عرفت نفس المصير بعد الفوز في انتخابات  والسيطرة على الرئاسات الثلاثة

ية والحكومة والبرلمان)”. (رئاسة الجمهور

يضيــف بــن أحمــد “رغم نجــاحه لم يحــافظ النــداء علــى وحــدة صــف قيــادته وسرعــان مــا ظهــرت
انشقاقات وتصدعات وخلافات نتيجة الصراعات الداخلية بشأن القيادة والتسيير”، ويتابع “مصير
حــزب قلــب تــونس لــن يكــون مغــايرًا لمصــير نــداء تــونس ويبــدو أن الخلافــات والصراعــات المســتجدة
ســتمهد لتفتــت الحــزب أو ربمــا ســيلتحق بعــض قيــادته ونــوابه بأحــزاب أخــرى علــى غــرار حركــة تحيــا
يــز صــفوف بعــض الكتــل البرلمانيــة على كتلــة الإصلاح الــوطني المنشقــة حــديثًا عــن حــزب تــونس أو تعز

مشروع تونس”.



يتشكل البرلمان التونسي من  نائبًا

كتوبر/تشرين الأول ، فازت حركة نداء تونس التي تضم في صفوفها خليطًا من اليساريين في أ
والنقــــابيين وقــــدماء التجمعيين (بعــــض القيــــادات وقاعــــدة واســــعة) وعــــددًا مهمًــــا مــــن رجــــال
يــة والنقابيــة المســتقلة بالانتخابــات وتصــدرت الكتــل البرلمانيــة في الأعمال والشخصــيات والرمــوز الفكر

مجلس نواب الشعب.

يومها كان عدد كتلة نداء تونس  نائبًا، غير أنها ما فتئت تتراجع نتيجة الاستقالات، ليفقد بذلك
الحزب المكانة الأولى التي منحها له الناخبون، فقد خسر معظم مقاعده لصالح كتل أخرى، فأغلب
التنقلات الحزبية والبرلمانية حصلت في كتلة حركة نداء تونس التي انقسمت بخروج محسن مرزوق

ومن معه وتأسيسهم لحزب المشروع.

انقسم نداء تونس الذي كان يمثل واجهة المنظومة القديمة وقاطرتها الأساسية بعد الثورة، إلى أجزاء
بعضهـا مجهـري وبعضهـا الآخـر يكابـد حـتى يطـل برأسـه ويرسـم لنفسـه مسـتقبلاً في ساحـة سياسـية

مليئة بالأحزاب الورقية التي لا يتعدى أنصارها عدد أفراد العائلة أو أقل.

الملاحـظ أن أغلـب نـواب كتلـة قلـب تـونس كـانوا في السـابق منتمين إلى نـداء تـونس علـى غـرار سـفيان
طوبال ورضا شرف الدين، وهو ما يرجح فرضية أن يلاقي حزب نبيل القروي نفس مصير حزب نداء

. تونس الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي صيف
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